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 أحسنوا ختام شهركم عنوان الخطبة
/ 2/ الاستمرار في استغال رمضان بالطاعات 1 عناصر الخطبة

/ الاستفادة من 3السلف الصالح وإتمام وإكمال العمل 
 دروس رمضان

 عبد الله البصري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

أيَ ُّهَا  )ياَ -عَزَّ وَجَلَّ -فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  بعد: أما
مَت لغَِدٍ وَات َّقُوا الَله إِنَّ الَله خَبِيٌر بِاَ  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وَلْتَنظرُْ نفَسٌ مَا قَدَّ

 تَعمَلُونَ(.
 

سلِمُونَ: رَمَضَانُ مَضَى مُعظَمُهُ، وَتَ وَلَّت خََسَةٌ وَعُشرُونَ يَومًا مِنهُ  
ُ

أيَ ُّهَا الم
كَأنَ َّهَا سَاعَاتٌ، ولم يبَقَ مِنهُ في عِلمِ الِله إِلاَّ ثَلاثةَُ أيََّامٍ أَو أرَبَ عَةٌ، ثم يََرجُُ 

دًا عَلَى مَن فَ رَّطَ وَناَمَ وَرَقَدَ، وَيُ وَلِّي شَاهِدًا لِمَن صَامَ وَقاَمَ وَاجتَ هَدَ، وَشَاهِ 
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سَيَخرجُُ رَمَضَانُ وَقَومٌ قَد كُتِبُوا فِيمَن غُفِرَت ذُنوُبُ هُم، وَآخَرُونَ فِيمَن رَغِمَت 
ُت َّفَقِ عَلَيهِ: 

مَن صَامَ “أنُوُفُ هُم، قاَلَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الَحدِيثِ الم
مَ مِن ذَنبِهِ، وَمَن قاَمَ رَمَضَانَ إِيماَناً رَمَضَانَ إِيماَناً وَاحتِسَ  اباً غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

مَ مِن ذَنبِهِ، وَمَن قاَمَ ليَلَةَ القَدرِ إِيماَناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ  وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
مَ مِن ذَنبِهِ  رَغِمَ أنَفُ رَجُلٍ دَخَلَ “: ، وَقاَلَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ”لَهُ مَا تَ قَدَّ

حَهُ ”عَلَيهِ رَمَضَانُ ثم انسَلَخَ قَبلَ أَن يغُفَرَ لَهُ  مِذِيُّ وَغَيرهُُ وَصَحَّ )رَوَاهُ التِّي
 الألَبَانيُّ(.

 
وَمَعَ مَا مَضَى مِن رَمَضَانَ وَذَهَبَ، إِلاَّ أنََّهُ قَد بقَِيَت أيََّامٌ وَليََالٍ هِيَ أغَلَى 

هَ  هَاياَتِ وكََمَالِِاَ، لا بنَِقصِ مِنَ الذَّ بِ، وَالعِبرةَُ بُِِسنِ الخوََاتيِمِ وَجََاَلِ الن ي
البِدَاياَتِ وَقُصُورهَِا وَخَلَلِهَا، وَمَن تاَبَ وَأنَاَبَ فَ هُوَ عَلَى خَيٍر، فَ رَحِمَ الُله مَن 

د قاَلَ الحلَِيمُ الكَريُِم تَدَارَكَ وَتَ راَجَعَ، وَاغتَ نَمَ مَا بقَِيَ وَسَابَقَ وَسَارعََ، وَقَ 
ارٌ لِمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهتَدَى(.  سُبحَانهَُ: )وَإِنيي لَغَفَّ

 
سلِمُونَ: مَنِ عَمِلَ صَالِحاً وَذكََرَ اسمَ رَبيهِ وَصَلَّى، وَات َّقَى وَخَافَ 

ُ
أيَ ُّهَا الم

مَ وَبَذَلَ مَا بَ  مَ مَا قَدَّ اَ عَمِلَ مَا عَمِلَ بِفَضلِ الِله عَلَيهِ وَرَجَا، وَقَدَّ ذَلَ، فإَِنََّّ
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وَتَوفِيقِهِ لَهُ، وَلنَِفسِهِ أرَاَدَ الَخيَر وَلِلَأجرِ ابتَ غَى، وَلَن يَ نَالَ ثَ وَابَ عَمَلِهِ غَيرهُُ، 
إِذنِ : )وَمَا كَانَ لنَِفسٍ أَن تُؤمِنَ إِلاَّ بِ -تَ عَالَ-فَ لْيَحمَدِ الَله وَلْيَشكُرْهُ، قاَلَ 

: )وَلَولا فَضلُ الِله عَلَيكُم وَرَحمتَُهُ مَا زكََى مِنكُم مِن -جَلَّ وَعَلا-الِله(، وَقاَلَ 
يعٌ عَلِيمٌ(، وَقاَلَ  ي مَن يَشَاءُ وَالُله سََِ : -عَزَّ وَجَلَّ -أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ الَله يُ زكَي

: )وَمَن -سُبحَانهَُ -يهَا(، وَقاَلَ )مَن عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَ عَلَ 
اَ يَشكُرُ -تَ عَالَ-عَمِلَ صَالِحاً فَلِأنَفُسِهِم يَمهَدُونَ(، وَقاَلَ  : )وَمَن شَكَرَ فإَِنََّّ

 لنَِفسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَريٌِم(.
 

مَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ مِن دُعَائهِِ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّ 
هَا “ اهَا، أنَتَ وَليِ ُّ هَا أنَتَ خَيُر مَن زكََّ اللَّهُمَّ آتِ نفَسِي تَقوَاهَا، وَزكَي

 .”وَمولَاهَا
 

الِحِ مِنَ الصَّحَابةَِ فَمَن بعَدَهُم،  لَفِ الصَّ وَقَد كَانَ مَن كَانَ قبَلَنَا مِنَ السَّ
ونَ بعَدَ ذَلِكَ بِقَبُولهِِ وَيََاَفُونَ مِن يََتَهِدُونَ في إِتماَمِ العَمَلِ  وَإِكمَالهِِ، ثُمَّ يهَتَمُّ

م مُشفِقُونَ.  ه، قاَلَ سُبحَانهَُ في وَصفِهِم: )إِنَّ الَّذِينَ هُم مِن خَشيَةِ رَبِّيِ رَدي
م لا يُشركُِونَ * وَ  م يؤُمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّيِ الَّذِينَ وَالَّذِينَ هُم بآِياَتِ رَبِّيِ
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م راَجِعُونَ * أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ في  يؤُتُونَ مَا آتَوا وَقُ لُوبُ هُم وَجِلَةٌ أنَ َّهُم إِلَ رَبِّيِ
 الَخيراَتِ وَهُم لَِاَ سَابِقُونَ(.

 
أَلا فَمَا أزَكَى نُ فُوسَ أوُلئَِكَ القَومِ وَأَطهَرَ قُ لُوبَ هُم، وَمَا أرَجَحَ عُقُولَِمُ وَأعَمَقَ 

إلِيَهِ يقَصِدُونَ، وَمَا أعَظَمَ مِنَّةَ الِله تَ عَالَ عَلَيهِم وَمَا أَجََلَ مَا وَصَفَهُم بِهِ مَا 
وَمَا أَكرَمَ مَا سَيَجزيِهِم بِهِ. وَآياَتُ كِتَابِ الِله وَمَا صَحَّ مِن كَلامِ رَسُولهِِ، 

الِحِيَن  هُ الُله تَ عَالَ لعِِبَادِهِ الصَّ مِنَ الُأجُورِ العَظِيمَةِ، مِن مِثلِ فاَئِضةٌ بِاَ أعََدَّ
الِحاَتِ أَنَّ لَِمُ جَنَّاتٍ تََريِ -تَ عَالَ-قَولهِِ  رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ : )وَبَشي

مِن تََتِهَا الَأنهاَرُ كُلَّمَا رُزقُِوا مِنهَا مِن ثََرَةٍَ رزِقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رُزقِنَا مِن قبَلُ 
رَةٌ وَهُم فِيهَا خَالِدُونَ(، وَقَولهِِ وَأتُُو  جَلَ -ا بِهِ مُتَشَابِِّاً وَلَِمُ فِيهَا أزَوَاجٌ مُطَهَّ

لَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ لَِمُ -وَعَلا الِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّ : )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
م وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُ  : -سُبحَانهَُ -م يََزَنوُن(، وَقَولهِِ أَجرهُُم عِندَ رَبِّيِ

بُّ  الِحاَتِ فَ يُ وَفييهِم أُجُورَهُم وَالُله لا يَُِ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ )وَأمََّ
الِحاَتِ إِنَّا لا -عَزَّ وَجَلَّ -الظَّالِمِيَن(، وَقَولهِِ  : )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 أَحسَنَ عَمَلًا(. نُضِيعُ أَجرَ مَن
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حِيحَيِن عَن أَبِّ هُرَيرَةَ  قاَلَ: قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -وَلَو لم يَكُنْ إِلاَّ مَا في الصَّ
قاَلَ الُله تَ عَالَ: أعَدَدتُ لعِِبَادِيَ “: -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ الِله 

الِحِيَن مَا لا عَيٌن رَأَت وَلا أذُُنٌ  عَت وَلا خَطرََ عَلَى قلَبِ بَشَرٍ، وَاقرَؤُوا الصَّ سََِ
.)  إِنْ شِئتُم: )فَلا تَعلَمُ نفَسٌ مَا أُخفِيَ لَِمُ مِن قُ رَّة أعَيُنٍ

 
سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
إِن َّهَا بِشَاراَتٌ تُؤنِسُ نُ فُوسَ العَامِلِيَن وَتفُرحُِهُم  -أيَ ُّهَا الم

هُم أَنَّ مَا أَودَعُوهُ في مِيزاَنِ الَحسَنَاتِ، فَ هُوَ وَتَشرحَُ صُدُورَهُم، وَتُطَمئِنُ قُ لُوب َ 
مََفُوظٌ لَِمُ مُوَفًّى غَيُر مَنقُوصٍ، وَأمََّا مَن كَانَ عَلَى خِلافِ مَا كَانَ عَلَيهِ 
جتَهِدُونَ، فَ لْيَعلَمْ أنََّهُ وَإِنْ لم يُ وَفَّقْ فِيمَا مَضَى بِعَدلِ الِله وَعِلمِهِ 

ُ
هتَدُونَ الم

ُ
الم

عَادَةَ وَ  حِكمَتِهِ، فإَِنَّ الفُرَصَ مَا زاَلَت أمََامَهُ، وَلْيَعلَمْ أَنَّ الحيََاةَ الَحقِيقِيَّةَ وَالسَّ
اَ هِيَ في طاَعَةِ الِله تَ عَالَ وَعِبَادَتهِِ، فَ عَلَيهِ أَن يُ بَادِرَ إِلَ التَّوبةَِ  ائِمَةَ، إِنََّّ الدَّ

: -تَ عَالََ -لنَّجَاةِ وَالفَلاحِ وَالنَّجَاحِ، قاَلَ وَالاستِغفَارِ، فإَِنَّ ذَلِكَ سَبِيلُ ا
ؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ(.

ُ
يعًا أيَ ُّهَا الم  )وَتُوبوُا إِلَ الِله جََِ

 
ياَ عِبَادِي،  “: -تَ عَالََ -وَفي الَحدِيثِ القُدسِيي الَّذِي رَوَاهُ مُسلِمٌ، قاَلَ الُله 

فاَستَهدُوني أهَدكُِم. ياَ عِبَادِي، إِنَّكُم تُُطِئُونَ  كُلُّكُم ضَالٌّ إِلاَّ مَن هَدَيتُهُ 
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يعًا فاَستَغفِرُوني أغَفِرْ لَكُم. ياَ عِبَادِي،  نوُبَ جََِ هَارِ وَأنَاَ أغَفِرُ الذُّ باِللَّيلِ وَالن َّ
دٍ لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِركَُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانوُا عَلَى أتَقَى قلَبِ رَجُلٍ وَاحِ 

مِنكُم مَا زاَدَ ذَلِكَ في مُلكِي شَيئًا. ياَ عِبَادِي، لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِركَُم 
وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانوُا عَلَى أفَجَرِ قلَبِ وَاحِدٍ مِنكُم مَا نَ قَصَ مِن مُلكِي 

اَ هِيَ أعَمَالُكُم أُحصِيهَا عَلَيكُم ثُمَّ أوَُفي  يكُم إِيَّاهَا، فَمَن شَيئًا. ياَ عِبَادِي، إِنََّّ
 .”وَجَدَ خَيراً فَ لْيَحمَدِ اللَّهَ، وَمَن وَجَدَ غَيَر ذَلِكَ فَلا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نفَسَهُ 

 
مِيعُ العَلِيمُ، وَاغفِرْ لنََا إِنَّكَ أنَتَ الغَفُورُ   اللَّهُمَّ رَب َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّ

 ذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ الَله فاَستَغفِرُوهُ.الرَّحِيمُ، وَأقَُولُ هَ 
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  وا بِصَالِحِ الَأعمَالِ ليَِومِ  -تَ عَالَ-أمََّ حَقَّ تَقوَاهُ، وَاستَعِدُّ
 لقَِاهُ.

 
سلِمُونَ: رَمَضَانُ مَدرَسَةٌ إِيَمانيَِّةٌ كَبِيرةٌَ، يََرجُُ مِنهَ 

ُ
وَفَّقُ وَقَد تَ رَبََّّ أيَ ُّهَا الم

ُ
ا الم

عَلَى الطَّاعَةِ وَألَِفَ الاستِقَامَةَ وَاعتَادَ الَخيَر، وَبَنى في نفَسِهِ الصَّبَر بَِِمِيعِ 
بُر  أنَوَاعِهِ، عَلَى طاَعَةِ الِله وَعَن مَعصِيَتِهِ وَعَلَى مَا يؤُلِمُ مِن أقَدَارهِِ، وَالصَّ

ينِ، نِصفُ الِإيماَنِ، وَهُوَ مَعَ اليَ  قِيِن مِن صِفَاتِ مَن يُمنَحُونَ الِإمَامَةَ في الدي
ا صَبَ رُوا وكََانوُا بآِياَتنَِا  ةً يَهدُونَ بأَِمرنِاَ لَمَّ قاَلَ سُبحَانهَُ: )وَجَعَلنَا مِنهُم أئَِمَّ

 يوُقِنُونَ(.
 

أَلا فاَصبروُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا، وَاعلَمُوا أنََّهُ مَا زاَلَ لِكَسبِ الَخيِر وَتََصِيلِ 
الَأجرِ فُسحَةٌ وَفرُصَةٌ، وَأبَوَابُ الجنََّةِ مَا زاَلَت مُفَتَّحَةً، وَأبَوَابُ النَّارِ مَا زاَلَت 

دَةً، وَمَ  يَاطِيُن مَا زاَلَت مُصَفَّ ا زاَلَ لِله عُتَ قَاءُ مِنَ النَّارِ في كُلي مُغَلَّقَةً، وَالشَّ
ليَلَةٍ، وَليَلَةُ القَدرِ قَد تَكُونُ فِيمَا تَ بَ قَّى، بَل لئَِن كَانَت قَد فاَتَت فَ قَد أَخبَ رَ 
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نَا  تِهِ أَنَّ رَب َّنَا تَ بَارَكَ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -نبَِي ُّ ُت َّفَقِ عَلَى صِحَّ
في الِحدِيثِ الم

نيَا حِيَن يبَقَى ثُ لُثُ اللَّيلِ الآخِرُ يَ قُولُ: وَ  مَاءِ الدُّ تَ عَالََ ينَزلُِ كُلَّ ليَلَةٍ إِلَ السَّ
 .”مَن يَدعُوني فَأَستَجِيبَ لَهُ، مَن يَسألَُني فَأعُطِيَهُ، مَن يَستَغفِرُني فَأَغفِرَ لَهُ “
 

ا باِلُحسنَى أعَمَالَكُم، اشُكُرُوا وَأَحسِنُوا وَدَاعَ شَهركُِم، وَاختِمُو  ،فاَت َّقُوا اللهَ 
سلِمِيَن، وَدَاوِمُوا 

ُ
رُوا وَأَخرجُِوا زكََاةَ الفِطرِ، وَصَلُّوا العِيدَ مَعَ الم وَاِستَغفِرُوا، وكََب ي

ا سُئِلَ: أَيُّ  الِحِ طوُلَ أَعمَاركُِم، فَ قَد قاَلَ نبَِيُّكُم وَإِمَامُكُم لَمَّ عَلَى العَمَلِ الصَّ
مِذِيُّ ”مَن طاَلَ عُمُرهُُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ “يٌر؟ قاَلَ: الَنَّاسِ خَ  )رَوَاهُ أَحَمدُ وَالتِّي

حَهُ الألَبَانيُّ(.  وَصَحَّ
 

هَا وَمَولاهَا،  اهَا، أنَتَ وَليِ ُّ هَا أنَتَ خَيُر مَن زكََّ اللَّهُمَّ آتِ نُ فُوسَنَا تَقوَاهَا، وَزكَي
زَي ينْهُ في قُ لُوبنَِا، وكََريهْ إلِيَنَا الكُفرَ وَالفُسُوقَ اللَّهُمَّ حَبيبْ إلِيَنَا الِإيماَنَ وَ 

 وَالعِصيَانَ، وَاجعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.
 


